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237531 ‐ قال قائل : ( من ظن أن الحياة ستقف عند أحد فليستعذ باله) ، وقال ( مات النب وكانت

الفتوحات )، فما حم هذه المقولة ؟

السؤال

هل يوجد محذور شرع ف قول القائل: ( من ظن أن الحياة ستقف عند أحد فليستعذ باله ، ثم قال : مات النب ـ صل اله

عليه وسلم ـ ، وكانت الفتوحات ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عل المسلم أن يراع الأدب ف خطابه ، وألا يتجاوز حدوده بما يسبق إليه لسانه ، فإن أكثر خطايا ابن آدم من لسانه ، وهو

الذي يورده موارد الهلة .

وقول القائل : " من ظن أن الحياة ستقف عند أحد فليستعذ باله " هو ف ظاهره صواب ، فالحياة لا تتوقف عل الناس ، ولن

الناس لهم آجال ولهم أعمال ، ولل أجل كتاب ، ولل عامل حظه من عمله ، وتجري الأمور بمقاديرها الت قدرها اله قبل

خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة .

يسخر للناس من أهل الصلاح والتقوى من تستقيم عل ه تعالن الحياة أحد من الناس أو موته ، ول ولا تتوقف الحياة عل

يديه الأمور ، فيسلك بالناس مسالك الهدى ، فيبارك اله لهم ، ويحيون حياة طيبة .

وقد يبتليهم ‐ بذنوبهم ‐ بمن لا يتق اله فيهم ، فتقع به الفتن ، وتضطرب به الأحوال .

وقول القائل " مات النب صل اله عليه وسلم ، ثم كانت الفتوحات " إن قصد بذلك غمز جناب النبوة ، والاستهانة بمقام

الرسالة : فلاشك ف ضلاله ، بل لا شك ف كفره .

: ه تعالضلاله أيضا ؛ فقد قال ال الناس كعدم وجوده فيهم : فلا شك ف ه عليه وسلم فال صل وإن قصد أن وجود النب

(وما كانَ اله ليعذِّبهم وانْت فيهِم وما كانَ اله معذِّبهم وهم يستَغْفرونَ) الأنفال/ 33 .

وروى الحاكم (198) بسند صحيح عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، قَال: " كانَ فيم امانَانِ: مضت احدَاهما، وبقيتِ اخْرى : (

وما كانَ اله ليعذِّبهم وانْت فيهِم، وما كانَ اله معذِّبهم وهم يستَغْفرونَ) "

َتا ومتِ النُّجبذَا ذَهفَا ،اءملسنَةٌ لما ومالنُّج ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص عن النب ،بِيها نةَ، عدرب ِبا نوروى مسلم (2531) ع

تما َتا ِابحصا بذَا ذَهفَا ،تم ٌنَةما ِابحصادُونَ، ووعا يم ِابحصا َتا تبذَا ذَهفَا ، ِابحص ٌنَةمنَا اادُ، وا تُوعم اءمالس
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ما يوعدُونَ)

قال النووي رحمه اله :

" (فَاذَا ذَهبت اتَ اصحابِ ما يوعدُونَ) اي: من الْفتَن والْحروبِ وارتدَادِ من ارتَدَّ من اعرابِ واخْتَفِ الْقُلُوبِ ونَحوِ ذَلكَ مما

انْذَر بِه صرِيحا، وقَدْ وقَع كل ذَلكَ " .

انته من " شرح النووي عل مسلم " (16/ 83)

وإنما كانت الفتوحات بعده صل اله عليه وسلم ببركة اتباعه ، وإعلاء دينه، والقيام بأمره من بعده .

وأما إن كان مراد القائل : أن سنن اله جل جلاله ف كونه ماضية ، لا تتبدل ، ولا تتحول ، وأن الشمس والقمر لا ينسفان

لموت أحد ، ولا لحياته ، كما أخبر الصادق المصدوق صل اله عليه وسلم ، وأن نظام الون لا يختل ، وعقده لا ينفرط ،

لأجل أن اله قض عل عبد من عباده الموت ، حت ولو كان رسوله الأمين ، وإنما تمض سنن الون لما أراد اله به ،

ويمض أمره إل أن يشاء جل جلاله فهذا كله معن صحيح ، مقرر ، وبهذا جاء كتاب اله وسنة رسوله بينة واضحة .

لن الذي يجب أن يؤسس عل ذلك المعن الصحيح : أن أمر اله لعباده بعبادته وطاعته وتوحيده : ماض فيهم ، وحجته

قائمة عليهم ، وعذرهم مرفوع عند ربهم ، ما دامت الرسالة قد بلغتهم ، والشريعة بين أيديهم ، حت لو فقدوا شخص رسوله

صل اله عليه وسلم .

هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسر دٌ امحا ممونَ * وتَنْظُر نْتُماو وهتُميافَقَدْ ر هنْ تَلْقَوا لقَب نم تونَ الْمنَّوتَم نْتُملَقَدْ كو ) : ه تعالقال ال

الرسل افَانْ مات او قُتل انْقَلَبتُم علَ اعقَابِم ومن ينْقَلب علَ عقبيه فَلَن يضر اله شَيىا وسيجزِي اله الشَّاكرِين * وما كانَ

رِينزِي الشَّاكنَجسا ونْهم هتنُو ةرخا ابثَو رِدي نما ونْهم هتا نُوالدُّنْي ابثَو رِدي نمو ًجوا متَابك هذْنِ البِا ا وتنْ تَمنَفْسٍ ال

بحي هالانُوا وَتا اسمفُوا وعا ضمو هال بِيلس ف مهابصا امنُوا لها وفَم يرثونَ كِيرِب هعم قَاتَل ِنَب نم ِنياك(145) و

* رِينافْال مالْقَو َلنَا عرانْصنَا وقْدَاما ِتثَبرِنَا وما افَنَا فرسانَا ولَنَا ذُنُوب رنَا اغْفبنْ قَالُوا را ا ملَهانَ قَوا كمو * ابِرِينالص

فَآتَاهم اله ثَواب الدُّنْيا وحسن ثَوابِ اخرة واله يحب الْمحسنين ) آل عمران/148-143 .

مع أن هذا المعن الصحيح الذي قررناه ، يجب أن يذكر للناس ، ويقرر لهم ، بما جاء كتاب اله ، وسنة رسوله ، وبما يظهر

معناه للسامع ، من غير إطلاق العبارات الموهمة المحتملة ، كما جاء ف السؤال ؛ فإن الألفاظ الموهمة المجملة : لا يحل

صل ه علمقام رسول ال لام ، أو سامعه : أن يتجرأ علقائل هذا ال عل صحيح ، وكم يخش ولو لمعن استعمالها ، حت

اله عليه وسلم ، أو يتقحم جنابه ، فيقع ف ورطة لا منجاة منها ، وقد جعل اله له ف أمره سعة وفرجة ، وف الطريق

المستقيم الواضح غنية ؛ فماله ولبنيات الطريق ، وللمشتبهات ، والمشلات ؛ فدع ما يريبك لما يربك ، واستبرئ لدينك

وعرضك ـ يا عبد اله ـ بترك ما اشتبه عليك .

واله أعلم .


